
يكــا المعارضــة الإيرانيــة في إلى أيــن تــدفع أمر
صدامها مع نظام الخميني؟

, أغسطس  | كتبه أحمد فوزي سالم

أوسع نشاط للمعارضة الإيرانية منذ نحو  عامًا.. هكذا يمكن وصف القمة العالمية التي عقدت في
 يوليو/تمــوز المــاضي، برعايــة مــا يســمى “المجلــس الــوطني الــرئيسي للمقاومــة الإيرانيــة” المعــروف
اختصارًا باسم (NCRI) وهو الذراع السياسية لمنظمة مجاهدي خلق المعارضة الشهيرة، الذي عقد

عبر الإنترنت بسبب حائجة كورونا لمنافشة كيفية إسقاط النظام السياسي الإيراني وما البديل الممكن.

شـارك في المـؤتمر مـا يقـرب مـن  شخصـية سياسـية بـارزة مـن خمـس قـارات تضامنًـا مع سـعي
كـبر المـدن الأمريكيـة والأوروبيـة يـة، كمـا عقـدت بـالتزامن مـع المـؤتمر تجمعـات في أ الشعـب الإيـراني للحر
وجرى ربطها بالإنترنت لمتابعة حيثيات الفعالية الكبرى التي انطلقت من تيرانا عاصمة ألبانيا، وانخرط
فيها ما يزيد على  ألف مشارك لديهم اهتمام بالحريات والديمقراطية من نحو  دولة، وهو
كــبر مــن قــدرة كــبر وأضخــم تجمــع في تــاريخ المعارضــة الإيرانيــة، ويــوحي مــن أول وهلــة أن التنظيــم أ أ
مجاهــدي خلــق الــتي تعمــل منــذ  عامًــا، دون أن تصــل إلى نفــس هــذا المســتوى مــن التنظيــم أو

التأثير.  
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ما هي منظمة مجاهدي خلق؟ 
منظمــة مجاهــدي خلــق الإيرانيــة هــي امتــداد تــاريخي لحركــة النضــال القــومي والتحــرري في إيــران،
يــة وطنيــة وديمقراطيــة، علــی أيــدي محمد وتأسســت فعليًــا عــام  باعتبارهــا منظمــة مســلمة ثور
حنيــــف نجــــاد وســــعيد محســــن وعلــــي أصــــغر بــــديع زادکــــان، الذيــــن كــــانوا نــــاشطين في الحرکــــة

الديمقراطية ثم في حرکة التحرير. 

ية الشاه بنظام وطني وُضعت أهداف واضحة من البداية لمجاهدي خلق، وهي استبدال ديكتاتور
يتــه، وحــتى يحــدث ذلــك وضــع المؤســسون مشروعًــا ديمقراطــي يعطــي الشعــب الإيــراني ســيادته وحر
روحيًـا للكيـان الوليـد، متمثلاً في الإسلام، لكـن كأيدلوجيـة ديمقراطيـة ذات ديناميكيـة تسـتطيع إقامـة
دولة ديمقراطية تبيح الحريات، بما لا يمكن ربط الديمقراطية بأي مشروعات رجعية، بل تقف على

أركان ما أسموه “الاستيعاب الموضوعي للإسلام”.

اتخذ مجاهدو خلق من مفردتي “الفداء” و”الصدق” أساسين للبناء، فالحرية لا يمكن أن تأتي دون
فداء لإزالة أي اضطهاد وظلم وقمع في المجتمع، ودون الصدق مع الشعب لا يمكن تحقيق شيء،
لكن تجرى الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث أعدم مؤسسو المنظمة مع عدد من أعضاء لجنتها

 . ية أمام محاكم الشاه عام المرکزية بعد محاكمات صور

بعد وصول الخميني سدة الحكم وتمركز كل السلطات في يديه، بدأ ينظر إليهم
باعتبارهم التهديد الحقيقي لمشروعه الأصولي الذي يمثله

رغم الضربات القوية، فإن المنظمة حظيت بانتشار كبير، وانضم لها الكثير من طلبة الجامعات ورجال
الـدين التقـدميين ومعظـم المثقفين الـدينيين، في وقـت لم تكـن الفلسـفة الخمينيـة قـد ظهـرت بـالزخم

الذي أدى إلى تقدمها لقيادة الثورة.

بعد وصول الخميني سدة الحكم وتمركز كل السلطات في يديه، بدأ ينظر إليهم باعتبارهم التهديد
الحقيقي لمشروعه الأصولي الذي يمثله، ومع إقدامه على عمليات فزر سياسي وديني لأنصار الثورة،
وفي ظل إصرار مجاهدي خلق على إعطاء الأولوية لقضايا مثل الحريات الديمقراطية وإلغاء الاحتكار
يــات الأساســية وحقــوق النســاء وأمثالهــا مــن القضايــا الرئيســة للمجتمــع، اصــطدم والاعــتراف بالحر

 . الخميني بهم وبدأ في التنكيل بهم وقمع مظاهراتهم بشكل دموي بداية منذ عام
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قمة إسقاط الخميني
عبر جلسات ثلاثة، ألقى مجموعة كبيرة من أشهر الشخصيات المعارضة كلمات موجزة، وتحدث أشهر
السجناء السياسيين الإيرانيين السابقين، كما تحدث بعض أفراد عائلات النشطاء الذين قتلوا على
أيـــدي ســـلطات النظـــام، وتحـــدث أيضًـــا أنصـــار المقاومـــة الذيـــن خـــدموا في الاســـتخبارات والجيـــش

 .والدبلوماسية والمنح الدراسية للسياسة الخارجية قبل لجوئهم للخا

كان عنوان إيران الحرة يسيطر على إيقاع الكلمات وأصبح الشعار المشترك للجميع، وكان لافتًا أن
هناك إجماعًا من الحاضرين على أن مشروع مجاهدي خلق هو البديل المقبول للمجتمعات الغربية
كـثر مـن عـبر عـن ذلـك بوضوح تـام الـدبلوماسي الأمريـكي ومسـتشار الأمـن عـن الخميـني ونظـامه، وأ
كـد في كلمتـه أنهـم أفضـل بـديل ممكـن للنظـام الثيـوقراطي الحـاليّ القـومي لينكـولن بلومفيلـد الـذي أ

لإيران.

يمكن القول إن الكثير من المتابعين للشأن الإيراني، يرون في مثابرة مجاهدي خلق، التي استطاعت
إبقاء شعاراتها على قيد الحياة كل هذه السنوات رغم القمع السلطوي المدمر من النظام الإيراني،
الأهلية الكاملة لأن يكون النظام البديل الذي يراعي حياة روحية لن يستغنى عنها السواد الأعظم

من الإيرانيين، لكن بمكسبات حداثية مقبولة للمجتمع الدولي والأمن العالمي.

ية أو بـاحثين متخصـصين لتفكيكهـا، كـان انضبـاط أبـرز الملاحظـات الـتي لا تحتـاج إلى مجـالس اسـتشار
الفعالية وقوتها والإمكانات التي ظهرت عليها، من حشد لكل هذه الشخصيات العالمية، من برلمانيين
إلى حـزبيين إلى شخصـيات سياسـية ومسـؤولين حكـوميين سـابقين وحـاليّين وخـبراء ومـدافعين عـن
حقوق الإنسان على وزن السيناتور السابق جوزيف ليبرمان وعمدة نيويورك رودي جولياني ورئيس
ير الأمن مجلس النواب نيوت غينغريت ونائب رئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال جاك كين ووز
يـــدج والنائب العـــام مايكـــل موكاسي ومـــدير مكتـــب التحقيقـــات الفيـــدرالي لـــويس الـــداخلي تـــوم ر
يــف وقائــد سلاح مشــاة فريه ووكيــل وزارة الخارجيــة للحــد مــن التســلح والأمــن الــدولي روبــرت جوز
البحرية الجنرال جيمس كونواي، فضلاً عن توفير تغطية إعلامية من نحو  ألف موقع إلكتروني

من  دولة، وهو أمر لا يمكن نسبته إلى المعارضة الإيرانية.

تضع أمريكا ملاحظاتها على المعارضة وتؤكد أنها تفتقر إلى الدقة الفكرية وتعاني
من الانقسامات السياسية العميقة وتفتقر إلى الكفاءة التنظيمية

يكشـــف هـــذا الترتيـــب الضخـــم، إصرار الـــبيت الأبيـــض علـــى إســـقاط نظـــام الخميـــني، واســـتدعائه
كــثر شراســة لتكســير النظــام مــن الــداخل، للمعارضــة بهــذه الشكــل، يعــني أنهــا ســتدفع إلى مواجهــة أ
وعبرت عــن هــذه الإستراتيجيــة بوضــوح كلمــة مــديرة الاتصــال العــام الســابق في الــبيت الأبيــض الــتي
ير الدوليــة تؤكــد حتميــة ــة الإيرانيــة تعيــش لحظــات ضعــف والكثير مــن التقــار ي كــدت أن الديكتاتور أ
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سقوطها.

 إشكاليات المعارضة في الخا
رغم الدعم الواسع وغير المسبوق هذه المرة للمعارضة الإيرانية، فإن الأشهر المقبلة ستكشف إن كانت
الإدارة الأمريكيــة تخلصــت مــن عقــدها تجــاه المعارضــة وملاحظاتهــا التاريخيــة عليهــا أم لا، فطــوال

الوقت والمسؤولون في أمريكا يعتبرون المعارضة لا تقدم إلا أمل ضئيل في المستقبل.

يــة وتعــاني مــن الانقسامــات تضــع أمريكــا ملاحظاتهــا علــى المعارضــة وتؤكــد أنها تفتقــر إلى الدقــة الفكر
يرهـــا تؤكـــد أن السياســـية العميقـــة وتفتقـــر إلى الكفـــاءة التنظيميـــة علـــى أرض الواقـــع، وبعـــض تقار
مجموعـات مثـل مجاهـدي خلـق والملكيـة الإيرانيـة في المنفـى، لا يمكنهـم تقـديم أي مكتسـبات لترامـب

كثر من ذلك.  كثر من مجرد ضغوط شديدة على النظام الإيراني، لكن عليه أن لا يتوقع أ أ

ير على افتقاد المعارضة لآليات العمل الميداني وعدم امتلاكها أي سيناريوهات تقف معظم هذه التقار
كـــثر مـــن تصـــورات ورديـــة جميعهـــا تتخيـــل أن النظـــام ســـيتنازل بإرادتـــه عـــن مقبولـــة علـــى الأرض، أ
الســلطة وقد يتحــول في أي لحظــة إلى ديمقراطيــة علمانيــة ليبراليــة تكــن كــل الــود للولايــات المتحــدة

وحلفائها في المنطقة.

الإحبـاط مـن المعارضـة كـان يصـل أعلـى مراتـب صـنع القـرار في الـبيت الأبيـض، ففـي الـوقت الـذي أيـد
جــون بولتون المســتشار الســابق للأمــن القــومي، ومعــه المحــامي الشخصي للرئيــس ترامــب رودولــف
جولياني مشروع منظمة مجاهدي خلق لدرجة أن كل منهما شارك في مسيرات المنظمة في الأعوام

الماضية.

تقــف أجنحــة أخــرى علــى مــشروع منــاهض تمامًــا لهــذه الفكــرة، ويــدعمون عــودة منطــق الشــاه مــن
جديـد، لا سـيما أن هنـاك حنينًـا في بعـض طبقـات الشـا الإيـراني لهـذه الفـترة، وعـبر بعـض النشطـاء
على وسائل التواصل عن ذلك كثيرًا، كما هو الحال في المنطقة العربية، التي لدى بعض أبنائها حنين
جارف لحقبات الملكية، التي كانت بالنسبة لهم، وجهًا متحضرًا يقدر على مسايرة التاريخ بشكل جيد.

وتدعم الجبهات الرافضة لمجاهدي خلق، رضا بهلوي نجل الشاه محمد رضا بهلوي، البالغ من العمر
كثر الشخصيات البارزة في المعارضة الإيرانية بالمنفى، ويطلق على الآن  عامًا، لا سيما أنه واحد من أ
كثر مما تعاني منه “مجاهدي خلق”، من افتقاد نفسه ولي عهد إيران، لكنه أيضًا يعاني بشدة وربما أ
ــديه تصــورات ــداخل، وحــتى الآن لا توجــد ل التنظيــم الشعــبي القــادر علــى الإطاحــة بالنظــام مــن ال

أيدلوجية مقنعة للقطاع الأوسع من الشا، بالسير خلفه وتقديم تضحيات مقبولة من أجله. 

تعيــش الإدارة الأمريكيــة بين هــذا وذاك، ومــا زالــت متأرجحــة بين مجاهــدي خلــق أو مــشروع شــاه
جديــد، والمعضلــة ليســت في الــولاء للــبيت الأبيــض، فهــذا أمــر مضمــون مــن الجميــع، لكــن العــبرة في
اختيارات الشا، ومن يمكن استرضاؤه واللعب على أوتار موقفه التاريخي من الحياة، لا سيما أن
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النظام الإيراني لديه بالفعل العديد من نقاط الضعف التي تزداد بشكل غير مسبوق، من حيث أزمة
الشرعية ونقص مؤيديه وتزايد الصعوبات الاقتصادية وتنامي المجتمع المدني بغض النظر عن تعرضه

المستمر للاضطهاد والقمع بشكل منهجي. 
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